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 الملخص
د للدكتور فواز أحم« البيئة والتخطيط البيئي اجغرافي»يتناول هذا المقال النقدي كتاب 

ن (، في سياق التحولات البيئية العالمية المتسارعة منذ النصف الثاني من القر 2017الموسى )
. لمناخاالعشرين، والتي أفرزت أزمات معقدة مثل التلوث، التصحر، تدهور الموارد الطبيعية، وتغير 
 لحاجةاهذه التحولات جعلت من البيئة محوراً أساسياً في الدراسات الجغرافية والتخطيطية، وأكدت 

 إلى مقاربات علمية تدمج بين فهم النظم البيئية وآليات إدارتها بشكل مستدام.
نسان ين الإينطلق المقال من اعتبار الجغرافيا البيئية علماً تفسيرياً تحليلياً يدرس التفاعل ب

والبيئة ضمن إطار مكاني وزماني، وليس مجرد علم وصفي. وفي هذا السياق، يبرز الكتاب محل 
قديم تالدراسة كإضافة علمية مهمة تسعى إلى ربط المفاهيم البيئية بالتخطيط التطبيقي، من خلال 

حد أرؤية متكاملة للبيئة باعتبارها نظاماً ديناميكياً مترابط العناصر، حيث يؤدي أي خلل في 
 مكوناته إلى تأثيرات متسلسلة على بقية المكونات.

يتوزع محتوى الكتاب بين محورين رئيسيين: نظري وتطبيقي. يركز المحور النظري على 
بين  لاقاتالطبيعية، والتفاعلات البيئية، مع توضيح الع المفاهيم الأساسية للنظام البيئي، الموارد

 تناولالعناصر الطبيعية مثل المناخ والتربة والمياه والكائنات الحية. أما المحور التطبيقي في
المعرفة  نتقالالتخطيط البيئي، الإدارة البيئية، تقييم الأثر البيئي، والتشريعات البيئية، بما يعكس ا

 تطبيق العملي في مواجهة المشكلات البيئية.من التحليل إلى ال
تمد يث يعويؤكد المقال أن من أبرز نقاط قوة الكتاب تكامله بين الجغرافيا والعلوم البيئية، ح

لبيئية اكلات منظوراً مكانياً في تحليل القضايا البيئية، ما يساعد على فهم التباين الإقليمي في المش
ل وازن بين الجانب النظري والتطبيقي، إذ يجمع بين التأصيوأسبابها. كما يتميز الكتاب بالت

ية المفاهيمي وتقديم أدوات عملية لإدارة البيئة والتخطيط لها. إضافة إلى ذلك، يتميز بشمول
 الموضوعات التي تغطي مختلف مستويات التحليل البيئي من المحلي إلى العالمي، ومن الطبيعي

 إلى البشري، مع ربط واضح بينهما.
كما يبرز وضوح المنهج العلمي في الكتاب من خلال التسلسل المنطقي في عرض 
الموضوعات، والاعتماد على التحليل السببي في تفسير الظواهر البيئية، مما يعزز من فهم 

ة، إذ لفكريالعلاقات بين الأسباب والنتائج. ويُعد تركيزه على التنمية المستدامة من أهم إسهاماته ا
 د علىر شامل يربط بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكيقدمها كإطا

 العدالة بين الأجيال في استغلال الموارد الطبيعية.
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طيط وعلى المستوى الأكاديمي، يبرز الكتاب كمرجع تعليمي مهم في الجغرافيا البيئية والتخ
طبيقها ية وتلطلبة والباحثين على فهم القضايا البيئالبيئي، لما يوفره من بناء معرفي متكامل يساعد ا

عملياً. كما يسهم في سد فجوة في المكتبة العربية من خلال دمج الجغرافيا بالبعد البيئي 
 والتخطيطي ضمن إطار واحد.

ويخلص المقال إلى أن الكتاب يمثل إضافة نوعية للفكر الجغرافي العربي المعاصر، إذ 
ر ي إطاوالرؤية التطبيقية، ويعزز من فهم العلاقة بين الإنسان والبيئة ف يجمع بين العمق النظري 

 ويؤكد أهمية التنمية المستدامة. كما يُعد مرجعاً مهماً يسهم في تطوير الدراسات البيئية والتخطيطية،
 توظيف المعرفة الجغرافية في مواجهة التحديات البيئية الراهنة.

 :مقدمة
جة اني من القرن العشرين تحولات بيئية عميقة وغير مسبوقة نتيشهد العالم منذ النصف الث

لك افق ذالتسارع الكبير في النمو السكاني والتوسع العمراني والتطور الصناعي والتكنولوجي، وما ر 
ى ية علمن زيادة هائلة في استهلاك الموارد الطبيعية واستنزافها بمعدلات تفوق قدرة النظم البيئ

 ل تلوثوقد أدى هذا الواقع إلى ظهور العديد من المشكلات البيئية المعقدة، مثالتجدد والتعافي. 
آثار  تفاقمو الهواء والمياه والتربة، وتراجع التنوع الحيوي، واتساع ظاهرة التصحر، وتدهور الغابات، 

ية و لتنماالتغير المناخي، الأمر الذي جعل البيئة محوراً رئيسياً في الدراسات العلمية والسياسات 
على حد سواء. ولم تعد القضايا البيئية مجرد موضوعات فرعية ضمن العلوم الطبيعية، بل 

ظراً نأصبحت تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية في القرن الحادي والعشرين، 
 لارتباطها المباشر بالأمن الغذائي والمائي والصحي والاقتصادي.

اسة البيئية بوصفها أحد الفروع العلمية القادرة على در  ةجغرافيوفي هذا السياق، برزت ال
لأنشطة ية واالتفاعلات المعقدة بين الإنسان والبيئة، وتحليل العلاقات المتبادلة بين الظواهر الطبيع

البيئية لا تقتصر على وصف الظواهر  ةالبشرية ضمن إطار مكاني وزماني متكامل. فالجغرافي
ع ية، ممكاني، بل تتجاوز ذلك إلى تفسير أسبابها ونتائجها وآثارها المستقبلالبيئية وتوزيعها ال

 م أسسالتركيز على فهم آليات التوازن البيئي والعوامل المؤدية إلى اختلاله. كما تسهم في تقدي
لتنمية بات اعلمية للتخطيط البيئي وإدارة الموارد الطبيعية بصورة رشيدة، بما يحقق التوازن بين متطل

 لاقتصادية والاجتماعية من جهة، والمحافظة على البيئة من جهة أخرى.ا
ومع اتساع الاهتمام العالمي بقضايا الاستدامة منذ صدور تقرير لجنة برونتلاند عام 

، ثم إقرار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ازدادت الحاجة إلى مراجع علمية تجمع 1987
اليب التخطيطية التطبيقية، وتقدم للباحثين والطلاب وصناع القرار إطاراً بين المعرفة البيئية والأس
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نظرياً وعملياً لفهم القضايا البيئية المعاصرة وآليات التعامل معها. وتبرز أهمية هذه المراجع بشكل 
خاص في الدول النامية التي تواجه ضغوطاً متزايدة على مواردها الطبيعية، وتحتاج إلى 

 تنموية تراعي الخصوصيات البيئية والجغرافية لكل إقليم.استراتيجيات 
 :الدراسة النفدية

ز أحمد فواللأستاذ الدكتور  «البيئة والتخطيط البيئي اجغرافي»يأتي كتاب  إطار ما سبقفي 
نظور مبوصفه محاولة علمية جادة لتقديم رؤية متكاملة للعلاقة بين البيئة والتخطيط من الموسى 

 مواردب لا يكتفي بعرض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبيئة والنظم البيئية والجغرافي. فالكتا
دارة الطبيعية، وإنما يسعى إلى ربط هذه المفاهيم بالواقع التطبيقي من خلال مناقشة قضايا الإ

ذا لال هالبيئية والتخطيط البيئي وتقييم الأثر البيئي والتشريعات المنظمة لحماية البيئة. ومن خ
فيه  تفاعلطرح المتكامل يضع المؤلف القارئ أمام صورة شاملة للبيئة باعتبارها نظاماً مترابطاً تال

ا العناصر الطبيعية والبشرية بصورة مستمرة، بما يجعل أي تدخل غير مدروس في أحد مكونات هذ
 ددة.النظام قادراً على إحداث سلسلة من التأثيرات المتبادلة التي قد تمتد إلى قطاعات متع

أصيل وتنبع أهمية هذا الكتاب من كونه ينتمي إلى فئة المؤلفات العربية التي تجمع بين الت
. كما عربيةالنظري والمعالجة التطبيقية، وهي فئة ما زالت بحاجة إلى مزيد من الإثراء في المكتبة ال

مر ، الأيط الإقليميأنه يعكس خبرة المؤلف العلمية في مجالات الجغرافيا البيئية والمناخية والتخط
ة الذي يظهر في طريقة تنظيم الموضوعات وتسلسلها المنهجي، وفي التركيز على القضايا البيئي

 لبيئيذات الصلة بالواقع العربي، خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية ومشكلات التدهور ا
 والتنمية المستدامة.

إلى تحليل محتوى الكتاب وتقويم منهجه ومن هذا المنطلق، تهدف هذه المراجعة النقدية 
 العلمي، وبيان أبرز نقاط القوة التي يتميز بها، إلى جانب مناقشة بعض الجوانب التي يمكن

لفات تطويرها في الطبعات اللاحقة، وذلك من خلال قراءة أكاديمية تستند إلى معايير تقييم المؤ 
تاب م الكي. كما تسعى المراجعة إلى إبراز إسهاالعلمية في حقول الجغرافيا البيئية والتخطيط البيئ

لتي صرة افي تطوير المعرفة الجغرافية البيئية العربية، وتحديد موقعه ضمن الأدبيات العلمية المعا
 تعالج قضايا البيئة والتنمية والاستدامة.

 أولًا: مضمون الكتاب وأهدافه
من رؤية علمية معاصرة تنظر « يالبيئة والتخطيط البيئا جغرافي»في كتابه  المؤلفينطلق 

إلى البيئة بوصفها نظاماً ديناميكياً متكاملًا تتفاعل داخله العناصر الطبيعية والبشرية في شبكة 
معقدة من العلاقات المتبادلة. وتستند هذه الرؤية إلى أحد المبادئ الأساسية في الجغرافيا البيئية 
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يمكن فهمها أو تفسيرها من خلال دراسة مكوناتها الحديثة، والذي يؤكد أن الظواهر البيئية لا 
منفردة، بل من خلال تحليل العلاقات الوظيفية التي تربط بين المناخ والتضاريس والمياه والتربة 
والكائنات الحية والأنشطة البشرية. ومن هذا المنطلق، يبرز المؤلف حقيقة أن أي تغير أو 

يظل محصوراً في نطاقه المباشر، بل يمتد تأثيره  اضطراب يصيب أحد عناصر النظام البيئي لا
إلى بقية العناصر المرتبطة به، الأمر الذي قد يؤدي إلى اختلالات بيئية واسعة النطاق تنعكس 

 بصورة مباشرة على استدامة الموارد الطبيعية وجودة الحياة البشرية.
ل الدراسات البيئية خلاويعكس هذا المدخل الفكري وعياً واضحاً بالتحولات التي شهدتها 

م النظ العقود الأخيرة، حيث انتقل الاهتمام من دراسة الموارد الطبيعية بصورة منفصلة إلى دراسة
نشاط ني للالبيئية المتكاملة وآليات عملها. فالمؤلف لا يتعامل مع البيئة باعتبارها مجرد إطار مكا

ذا منح هنسان وتؤثر فيه في الوقت ذاته. ويالإنساني، بل يطرحها باعتبارها منظومة حية تتأثر بالإ
لاقة ق للعالتصور الكتاب بعداً تحليلياً يتجاوز الطرح الوصفي التقليدي، ليضع القارئ أمام فهم أعم

 رافيةالجدلية بين الإنسان والبيئة، وهي العلاقة التي أصبحت محوراً رئيسياً في الدراسات الجغ
 والبيئية المعاصرة.

العلمي، يتوزع الكتاب على محورين رئيسيين يشكلان معاً وحدة معرفية ومن حيث البناء 
ية، متكاملة. ويتمثل المحور الأول في الجانب النظري الذي يركز على المفاهيم البيئية الأساس

يسية ة تأسوالنظم البيئية، والموارد الطبيعية، والمشكلات البيئية المختلفة. ويؤدي هذا الجزء وظيف
د ا. وقد القارئ بالمفاهيم والأطر النظرية اللازمة لفهم طبيعة البيئة وآليات عملهمهمة، إذ يزو 

حرص المؤلف على تقديم هذه الموضوعات ضمن سياق جغرافي يربط بين الخصائص الطبيعية 
عاد الأب للمكان وبين أنماط استغلال الإنسان للموارد، الأمر الذي يعزز من قدرة القارئ على إدراك

 للقضايا البيئية.المكانية 
غير و ويتناول المؤلف في هذا المحور الأسس العلمية للنظام البيئي، موضحاً مكوناته الحية 

ما يناقش ره. كالحية، وآليات انتقال الطاقة ودوران المواد داخله، والعوامل المؤثرة في توازنه واستقرا
دها ن وجو يمة الموارد لا تنبع فقط ممفهوم الموارد الطبيعية من منظور جغرافي وتنموي، مبيناً أن ق

على  الطبيعي، وإنما من قدرة المجتمعات على استثمارها وإدارتها بصورة تحقق الاستدامة وتحافظ
ن محقوق الأجيال القادمة. ويكتسب هذا الطرح أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه العديد 

ت لمشكلااالضغوط على الموارد الطبيعية وتنامي دول العالم، ولا سيما الدول النامية، نتيجة تزايد 
 البيئية المرتبطة بسوء إدارتها.
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 ، حيثأما المحور الثاني من الكتاب فينتقل بالقارئ من المجال النظري إلى المجال التطبيقي
يعكس ية. و يتناول موضوعات التخطيط البيئي والإدارة البيئية وتقييم الأثر البيئي والتشريعات البيئ

بل  الانتقال إدراك المؤلف بأن المعرفة البيئية لا تكتمل بمجرد فهم المشكلات وتشخيصها، هذا
 تتطلب البحث عن آليات عملية لمعالجتها والحد من آثارها. ولذلك يركز الكتاب على التخطيط

لبشرية شطة االبيئي باعتباره أداة استراتيجية تهدف إلى تنظيم استخدام الموارد الطبيعية وتوجيه الأن
 بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على البيئة.

ياً تنظيمو ويبرز في هذا السياق اهتمام المؤلف بقضايا الإدارة البيئية بوصفها إطاراً مؤسسياً 
م الأثر تقيي لإدارة الموارد الطبيعية ومراقبة الأنشطة البشرية ذات التأثير البيئي. كما يناقش أهمية

تنموية ات الي باعتباره أحد أهم الأدوات الحديثة المستخدمة في تقدير النتائج المحتملة للمشروعالبيئ
هاً ح توجقبل تنفيذها، بما يسهم في تجنب الآثار السلبية وتقليل المخاطر البيئية. ويعكس هذا الطر 

سياً أسا وصفه جزءاً علمياً يتوافق مع الممارسات الدولية المعاصرة التي تنظر إلى التخطيط البيئي ب
 من عملية التنمية المستدامة.

ى ومن خلال القراءة المتأنية لمحتوى الكتاب يتضح أن الهدف الرئيس للمؤلف لا يقتصر عل
تقديم معلومات بيئية أو جغرافية متخصصة، بل يتجاوز ذلك إلى بناء وعي علمي متكامل لدى 

 فالكتاب يسعى إلى ترسيخ فكرة مفادها أنالقارئ حول طبيعة العلاقة بين الإنسان والبيئة. 
بين  المشكلات البيئية ليست ظواهر منفصلة أو أحداثاً عابرة، وإنما هي نتاج تفاعل طويل ومعقد

لة الأنشطة البشرية والأنظمة الطبيعية. ومن ثم فإن مواجهتها تتطلب اعتماد رؤى تخطيطية شام
 لخصائص البيئية لكل إقليم.تستند إلى المعرفة العلمية الدقيقة وإلى فهم ا

يق كما يهدف المؤلف إلى إبراز أهمية التخطيط العلمي بوصفه الوسيلة الأكثر فاعلية لتحق
اهيم التنمية المستدامة والحد من التدهور البيئي. ويتضح ذلك من خلال التركيز المستمر على مف

النظم  ة علىلنمو الاقتصادي والمحافظالإدارة الرشيدة للموارد، وحماية البيئة، وتحقيق التوازن بين ا
بل  البيئية. وبهذا المعنى فإن الكتاب لا يمثل مجرد عرض أكاديمي لموضوعات البيئة والتخطيط،
 بيئيةيشكل دعوة علمية واضحة إلى تبني نماذج تنموية أكثر استدامة، تأخذ في الحسبان الحدود ال

 ية والمستقبلية.للموارد الطبيعية وتراعي متطلبات الأجيال الحال
وعموماً، يمكن القول إن مضمون الكتاب يعكس رؤية جغرافية بيئية متكاملة تجمع بين 
التحليل النظري والتطبيق العملي، وتؤكد أن نجاح جهود التنمية في العصر الحديث أصبح مرتبطاً 

ومستدامة. ومن  بدرجة كبيرة بقدرة المجتمعات على فهم بيئاتها الطبيعية وإدارتها بصورة عقلانية
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هنا تبرز أهمية الكتاب بوصفه مرجعاً علمياً يسهم في تعزيز الفكر البيئي والتخطيطي في الأدبيات 
 الجغرافية العربية، ويقدم إطاراً معرفياً متماسكاً لفهم القضايا البيئية المعاصرة والتعامل معها.

 ثانياً: نقاط القوة العلمية في الكتاب
 والعلوم البيئية ةرافي. التكامل بين الجغ1

تمثل القدرة على تحقيق التكامل بين الجغرافيا والعلوم البيئية إحدى أبرز نقاط القوة العلمية 
ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في ظل «. البيئة والتخطيط البيئي اجغرافي»التي تميز كتاب 

يدة إلى تجاوز الحدود الاتجاهات المعاصرة في البحث العلمي التي أصبحت تميل بصورة متزا
 Interdisciplinaryالتقليدية بين التخصصات المختلفة، والاعتماد على المقاربات البينية )

Approaches)   لفهم القضايا المعقدة التي تواجه المجتمعات الإنسانية. وتعد المشكلات البيئية
بعادها الطبيعية والبشرية من أكثر القضايا التي تتطلب هذا النوع من التكامل، نظراً لتشابك أ

 والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
 يئية،وقد نجح المؤلف في توظيف المنظور الجغرافي بوصفه إطاراً تفسيرياً لفهم القضايا الب

ا حيث لم يقتصر على دراسة البيئة من منظور بيولوجي أو إيكولوجي بحت، بل تناولها باعتباره
ما. ة بينهالأقاليم الطبيعية وأنماط النشاط البشري والعلاقات المتبادلظاهرة مكانية تتأثر بخصائص 

 ، مثلومن هنا تبرز القيمة العلمية للكتاب في قدرته على الربط بين مفاهيم الجغرافيا الطبيعية
ن لهذه لإنساالمناخ والتضاريس والتربة والموارد المائية، وبين القضايا البيئية المرتبطة باستخدام ا

 رد وتأثيراته المختلفة فيها.الموا
ويُلاحظ أن المؤلف يتعامل مع المكان بوصفه العنصر المحوري في التحليل البيئي. 

ها فالمشكلات البيئية لا تُعرض باعتبارها ظواهر عامة متشابهة في جميع المناطق، وإنما بوصف
. ائدة في كل إقليمظواهر تختلف في خصائصها وأسبابها ونتائجها تبعاً للظروف الجغرافية الس

ن أويعكس هذا التوجه فهماً عميقاً لأحد المبادئ الأساسية في الفكر الجغرافي، والمتمثل في 
 يها.فؤثرة الظواهر البيئية تتباين مكانياً وزمانياً وفقاً لاختلاف العوامل الطبيعية والبشرية الم

 يعية.اب مفهوم الموارد الطبكما تتجلى أهمية هذا التكامل في الطريقة التي يعالج بها الكت
 غرافيفالمؤلف لا ينظر إلى الموارد من زاوية اقتصادية أو بيئية منفصلة، بل يقدمها ضمن إطار ج

 يوضح التوزيع المكاني للموارد وخصائصها الطبيعية وأنماط استغلالها من قبل الإنسان. ومن
ات صائص البيئة الطبيعية وإمكانخلال هذا الربط يتمكن القارئ من فهم العلاقة الوثيقة بين خ

 التنمية المتاحة في كل منطقة، وهي قضية جوهرية في التخطيط البيئي والإقليمي.
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نمية ومن الجوانب الجديرة بالتقدير أيضاً أن المؤلف يربط بين التحليل البيئي ومفهوم الت
عقود جغرافية خلال الالمستدامة، وهو ما يعكس وعياً بالتحولات الفكرية التي شهدتها العلوم ال

ث عن بالبحو الأخيرة. فقد أصبحت الجغرافيا الحديثة أكثر اهتماماً بدراسة آثار التنمية على البيئة، 
ح قد نجو نماذج تنموية قادرة على تحقيق التوازن بين استثمار الموارد الطبيعية والمحافظة عليها. 

في  يمكن أن تؤديه المعرفة الجغرافية الكتاب في تجسيد هذا التوجه من خلال إبراز الدور الذي
 دعم القرارات البيئية والتخطيطية.

ئية ويبرز التكامل بين الجغرافيا والعلوم البيئية أيضاً في تناول المؤلف للمشكلات البي
عى المختلفة، حيث لا يكتفي بعرض مظاهر التلوث أو التصحر أو تدهور الموارد الطبيعية، بل يس

ذا العوامل المكانية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى ظهورها. وه إلى تفسيرها في ضوء
لى عقارئ الأسلوب التحليلي يمنح الكتاب بعداً تفسيرياً يتجاوز الطرح الوصفي التقليدي، ويساعد ال

 إدراك الطبيعة المركبة للمشكلات البيئية المعاصرة.
تيح نه ياديمية كبيرة للطلاب والباحثين، لأومن الناحية التعليمية، يوفر هذا التكامل قيمة أك

شكلة مج كل لهم فهماً أكثر شمولًا للقضايا البيئية، ويجنبهم الوقوع في النظرة التجزيئية التي تعال
د هو أحو بمعزل عن سياقها الجغرافي العام. كما أنه يسهم في تنمية القدرة على التفكير المنظومي، 

 البيئية المعقدة والتعامل معها بفعالية.المتطلبات الأساسية لفهم النظم 
اب وعلى المستوى العلمي، يمكن اعتبار هذا التكامل أحد أهم الإسهامات التي يقدمها الكت

ة لتقنيللمكتبة العربية. فالكثير من المؤلفات البيئية العربية تركز على الجوانب الطبيعية أو ا
ا موذجاً أكثر شمولًا يضع البيئة في إطارهللمشكلات البيئية، في حين أن هذا الكتاب يقدم ن

 ى دمجالجغرافي والإنساني الواسع. ومن ثم فإنه يسهم في تعزيز الاتجاهات الحديثة التي تدعو إل
 بيئيةالعلوم البيئية مع العلوم المكانية والتخطيطية من أجل تطوير فهم أكثر عمقاً للقضايا ال

 والتنموية.
ول إن نجاح المؤلف في بناء جسر معرفي بين الجغرافيا وبناءً على ما سبق، يمكن الق

 اً فيوالعلوم البيئية يمثل أحد أهم عناصر التميز في الكتاب، بل ربما يشكل السمة الأكثر وضوح
 بنيته الفكرية ومنهجه العلمي. وهذا ما يمنحه قيمة خاصة بين المؤلفات العربية المتخصصة،

ان الإنسلاب المهتمين بدراسة العلاقة المتبادلة بين البيئة و ويجعله مرجعاً مهماً للباحثين والط
 والتنمية في إطار جغرافي متكامل.

 . التوازن بين الجانب النظري والتطبيقي2
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نح يُعد التوازن بين الجانب النظري والجانب التطبيقي من أبرز السمات المنهجية التي تم
ت لعلمية والأكاديمية. فالعديد من المؤلفاقيمته ا« البيئة والتخطيط البيئي اجغرافي»كتاب 

نب المتخصصة في العلوم البيئية تميل إلى أحد اتجاهين؛ فإما أن تركز بصورة كبيرة على الجوا
 النظرية والمفاهيمية فتغدو أقرب إلى الطرح الأكاديمي المجرد، وإما أن تنشغل بالتطبيقات

حقق فاهيم. أما هذا الكتاب فقد استطاع أن يوالإجراءات العملية على حساب التأصيل العلمي للم
 درجة ملحوظة من التوازن بين هذين البعدين، الأمر الذي أتاح له أن يخاطب شريحة واسعة من

 موية.القراء تشمل الطلبة والباحثين والمخططين وصناع القرار المهتمين بالقضايا البيئية والتن
ب، حيث يحرص المؤلف على بناء قاعدة ويتجلى هذا التوازن منذ الفصول الأولى للكتا

يعية الطب معرفية راسخة من خلال عرض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبيئة والنظم البيئية والموارد
 وصفهاوالعلاقات المتبادلة بين مكونات البيئة المختلفة. ويُلاحظ أن هذه الموضوعات لا تُعرض ب

م ضمن يئي إطار تحليلي يوضح أهميتها في فهم الواقع الب معارف مستقلة أو مجردة، وإنما تُقدَّ
 قيقاً دالمعاصر. فالمؤلف يدرك أن نجاح أي معالجة تطبيقية للمشكلات البيئية يتطلب أولًا فهماً 

 للأسس العلمية التي تحكم عمل النظم البيئية وآليات تفاعلها.
ية ه المشروعات التنمو ويكتسب هذا النهج أهمية خاصة لأن كثيراً من الإخفاقات التي تواج

إن فأو الخطط البيئية تعود في جوهرها إلى ضعف الفهم العلمي لطبيعة البيئة وخصائصها. ولذلك 
 تخطيطالمؤلف يجعل من الجانب النظري نقطة انطلاق ضرورية لبناء المعرفة البيئية، مؤكداً أن ال

مي يجب أن يستند إلى أساس علالبيئي الفعال لا يمكن أن يقوم على الخبرة العملية وحدها، بل 
 يفسر العلاقات السببية بين الظواهر البيئية المختلفة.

صورة بوفي المقابل، لا يكتفي الكتاب بتقديم الأطر النظرية والمفاهيم الأساسية، بل ينتقل 
بيئي ر الالأث منهجية إلى تناول التطبيقات العملية المرتبطة بالتخطيط البيئي والإدارة البيئية وتقييم

طبيقية توماً والتشريعات البيئية. ويعكس هذا الانتقال فهماً واضحاً لطبيعة العلوم البيئية بوصفها عل
لذلك تهدف في نهاية المطاف إلى معالجة مشكلات واقعية وتحسين العلاقة بين الإنسان والبيئة. و 

عى إلى تقديم فإن الكتاب لا يتوقف عند حدود تشخيص المشكلات أو تفسير أسبابها، بل يس
 الأدوات والإجراءات التي يمكن من خلالها الحد من هذه المشكلات أو التخفيف من آثارها.

ويبرز الجانب التطبيقي بصورة واضحة في تناول موضوع التخطيط البيئي، حيث يوضح 
المؤلف أن التخطيط ليس مجرد عملية تنظيمية أو إدارية، وإنما هو منهج علمي يهدف إلى توجيه 

لتنمية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويحد من الآثار البيئية السلبية للأنشطة ا
البشرية. ومن خلال هذا الطرح ينجح الكتاب في ربط المفاهيم البيئية المجردة بواقع التنمية 
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ة في توجيه الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يمنح القارئ فهماً عملياً لأهمية المعرفة البيئي
 السياسات والقرارات التنموية.

م كما تتجلى قيمة هذا التوازن في معالجة موضوع تقييم الأثر البيئي، الذي يمثل أحد أه
ر الأث الأدوات التطبيقية المستخدمة في الإدارة البيئية الحديثة. فالمؤلف لا يكتفي بشرح مفهوم

قبل  بؤ بالآثار المحتملة للمشروعات التنمويةالبيئي وأبعاده المختلفة، بل يوضح دوره في التن
عكس ة. ويتنفيذها، وفي مساعدة متخذي القرار على اختيار البدائل الأكثر ملاءمة من الناحية البيئي
لعلمي فهم اهذا التناول إدراكاً لأهمية الانتقال من المعرفة النظرية إلى الممارسة العملية، ومن ال

 قعية لمعالجتها.للمشكلات إلى تطوير آليات وا
ساعد ومن الناحية التعليمية، يسهم هذا التوازن في تعزيز القيمة الأكاديمية للكتاب، إذ ي
 بها. الطلبة على الربط بين المفاهيم النظرية التي يدرسونها وبين التطبيقات العملية المرتبطة

ليل ذه المعرفة في تحفالقارئ لا يكتسب معرفة نظرية فحسب، بل يتعرف أيضاً إلى كيفية توظيف ه
يعد من  تطبيقالقضايا البيئية والتعامل معها في الواقع العملي. وهذا النوع من الربط بين النظرية وال

ف أهم معايير جودة المؤلفات الجامعية المعاصرة، لأنه يسهم في إعداد كوادر قادرة على توظي
 المعرفة العلمية في حل المشكلات الواقعية.

ي لمهني، يتيح هذا النهج للمتخصصين في مجالات البيئة والتخطيط العمرانوعلى المستوى ا
 دواتوإدارة الموارد الطبيعية الاستفادة من الكتاب بوصفه مرجعاً يجمع بين الأساس العلمي والأ

قت ي الو التطبيقية. فالكتاب يقدم رؤية متوازنة تساعد على فهم الإطار النظري للقضايا البيئية وف
 كيفية ترجمة هذا الفهم إلى سياسات وإجراءات وخطط قابلة للتنفيذ. نفسه توضح

 ومن منظور نقدي، يمكن القول إن هذا التوازن بين النظرية والتطبيق يمثل أحد الأسباب
، ة العلميةلمعرفالرئيسة التي تمنح الكتاب طابعاً أكاديمياً ومهنياً في آن واحد. فهو لا يكتفي بإثراء ا

إن فإلى توظيف هذه المعرفة في خدمة التنمية المستدامة وحماية البيئة. ولذلك بل يسعى أيضاً 
 موذجاً نالكتاب ينجح في تجاوز الطابع الوصفي الذي يميز بعض المؤلفات البيئية التقليدية، ليقدم 

 كانتهتعليمياً وتطبيقياً متكاملًا يجمع بين التأصيل النظري والبعد العملي، وهو ما يعزز من م
 فه مرجعاً مهماً في حقل الجغرافيا البيئية والتخطيط البيئي.بوص

 . شمولية الموضوعات3
تُعد شمولية الموضوعات واتساع نطاق القضايا التي يتناولها الكتاب من أبرز عناصر القوة 
العلمية التي تميزه بين المؤلفات العربية المتخصصة في مجال الجغرافيا البيئية والتخطيط البيئي. 

قارئ يلحظ منذ الصفحات الأولى أن المؤلف لا يقتصر على معالجة جانب محدد من جوانب فال
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البيئة أو التخطيط، بل يسعى إلى تقديم رؤية معرفية متكاملة تغطي مختلف المكونات والعلاقات 
والعمليات التي تشكل جوهر الدراسات البيئية المعاصرة. ويعكس هذا التوجه إدراكاً لطبيعة البيئة 
بوصفها نظاماً معقداً ومتعدد الأبعاد، لا يمكن فهمه من خلال التركيز على عنصر واحد أو قضية 
منفردة، وإنما يتطلب تناولًا شاملًا يربط بين الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية والعمليات البيئية 

 والتنموية ضمن إطار واحد.
م لها الكتاب، إذ يبدأ بعرض المفاهيوتبرز هذه الشمولية في تنوع الموضوعات التي يتناو 

التنمية تها بالأساسية المرتبطة بالبيئة والنظام البيئي، ثم ينتقل إلى دراسة الموارد الطبيعية وعلاق
قشة ي منافالبشرية، قبل أن يتناول المشكلات البيئية المختلفة وأسبابها ونتائجها. وبعد ذلك يتوسع 

ا نح هذلبيئية والتشريعات البيئية وتقييم الأثر البيئي. ويمموضوعات التخطيط البيئي والإدارة ا
يه التسلسل القارئ صورة متكاملة عن المجال المعرفي الذي ينتمي إليه الكتاب، بحيث تتشكل لد

 رؤية شاملة لمختلف القضايا البيئية من جوانبها النظرية والتطبيقية في آن واحد.
ذ إالطبيعة المركبة للمشكلات البيئية الحديثة، وتكتسب هذه الشمولية أهمية خاصة في ظل 

لم تعد القضايا البيئية تقتصر على موضوعات التلوث أو استنزاف الموارد فحسب، بل أصبحت 
مراني ع العترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي والأمن المائي والتوس

أو  لمناخية. ومن هنا فإن معالجة البيئة من منظور جزئيوإدارة المخاطر الطبيعية والتغيرات ا
لى محدود لم تعد كافية لفهم طبيعة التحديات الراهنة. وقد أدرك المؤلف هذه الحقيقة، فحرص ع

تقديم إطار معرفي واسع يساعد القارئ على فهم الترابط بين مختلف عناصر البيئة ومجالات 
 استخدامها وتأثيرها المتبادل.

لى قيمة هذا الاتساع الموضوعي في قدرة الكتاب على الربط بين المستويات كما تتج
يعية الطب المختلفة للتحليل البيئي. فهو يتناول البيئة على المستوى المحلي من خلال دراسة الموارد

ى ومشكلاتها، وعلى المستوى الإقليمي من خلال مناقشة قضايا التنمية والتخطيط، وعلى المستو 
خلال التطرق إلى المشكلات البيئية ذات الطابع الكوني التي أصبحت تؤثر في  العالمي من

ة لبيئيامختلف دول العالم. ويسهم هذا التنوع في توسيع أفق القارئ وتمكينه من إدراك أن القضايا 
 ليست ظواهر معزولة ضمن نطاق جغرافي محدود، بل هي قضايا مترابطة تتجاوز الحدود السياسية

 في كثير من الأحيان. والجغرافية
ومن الجوانب المهمة التي تعكس شمولية الكتاب اهتمامه بالجمع بين البعدين الطبيعي 
والبشري للبيئة. فالعديد من المؤلفات تميل إلى التركيز على أحد هذين البعدين على حساب الآخر، 

تشكيل البيئة، وفي الوقت بينما يقدم هذا الكتاب معالجة متوازنة تُبرز دور العوامل الطبيعية في 
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نفسه تؤكد تأثير الأنشطة البشرية في تغيير خصائصها واستنزاف مواردها أو المحافظة عليها. وهذا 
التوازن يمنح الكتاب بعداً تحليلياً يساعد على فهم المشكلات البيئية في سياقها الحقيقي بوصفها 

 نتاجاً للتفاعل المستمر بين الإنسان والطبيعة.
ئية الشمولية أيضاً في تعدد الزوايا التي يناقش المؤلف من خلالها الموضوعات البيوتتضح 

د لأبعاالمختلفة. فهو لا يتناول المشكلات البيئية من منظور علمي أو جغرافي فحسب، بل يربطها با
 ضيُعر  الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتشريعية ذات الصلة. فالتلوث، على سبيل المثال، لا
ية، لتنمو بوصفه ظاهرة بيئية مجردة، وإنما يُناقش في ضوء أسبابه الاقتصادية والاجتماعية وآثاره ا

. لكتابوكذلك الحال بالنسبة للتصحر وتدهور الموارد الطبيعية وغيرها من القضايا التي يعالجها ا
 تطلبلتي أصبحت تويعكس هذا التناول المتعدد الأبعاد فهماً متقدماً لطبيعة المشكلات البيئية ا

 مقاربات شاملة تتجاوز حدود التخصص الواحد.
طالب ومن الناحية الأكاديمية، تمنح هذه الشمولية الكتاب قيمة تعليمية كبيرة، إذ توفر لل

م والباحث قاعدة معرفية واسعة يمكن الانطلاق منها نحو الدراسات المتخصصة. فالكتاب لا يقد
وفر إطاراً عاماً يساعد على فهم العلاقات بين مختلف معلومات جزئية أو متناثرة، بل ي

 الموضوعات البيئية والتخطيطية، وهو ما يجعله مناسباً بوصفه مرجعاً أساسياً في المقررات
 بيعية.د الطالجامعية والدراسات العليا المتعلقة بالجغرافيا البيئية والتخطيط البيئي وإدارة الموار 

ض لواسعة قد تؤدي أحياناً إلى تقليص مستوى التفصيل في بعوعلى الرغم من أن الشمولية ا
الموضوعات المتخصصة، فإن المؤلف نجح إلى حد كبير في المحافظة على التوازن بين الاتساع 
المعرفي والعمق العلمي، بحيث لم تتحول الشمولية إلى مجرد استعراض سريع للموضوعات، بل 

. ات القائمة بين مختلف القضايا البيئية والتنمويةجاءت ضمن سياق علمي مترابط يوضح العلاق
بيئة وهذه السمة تعد من أبرز عوامل نجاح الكتاب، لأنها تمكن القارئ من بناء رؤية متكاملة لل

 والتخطيط البيئي بدلًا من الاقتصار على فهم جزئي أو مجتزأ لهذه القضايا.
ليها الركائز الأساسية التي تستند إوبناءً على ذلك، يمكن اعتبار شمولية الموضوعات إحدى 

ئي، البي القيمة العلمية للكتاب، إذ أسهمت في تقديم صورة متكاملة عن الجغرافيا البيئية والتخطيط
مثل وربطت بين المفاهيم والنظريات والتطبيقات ضمن إطار معرفي موحد. ومن ثم فإن الكتاب لا ي

 علميةشاملًا يساعد على فهم البنية الفكرية وال مجرد مصدر للمعلومات البيئية، بل يشكل مرجعاً 
 للحقل البيئي والتخطيطي في صورته المعاصرة.

 . وضوح المنهج العلمي4
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فية يُعد وضوح المنهج العلمي من السمات الأساسية التي تمنح أي عمل أكاديمي قيمته المعر 
 لبيئةا اجغرافي»ضوح في كتاب وقدرته على تحقيق أهدافه التعليمية والبحثية، ويبرز هذا الجانب بو 

ياً اً علمفمن خلال القراءة المتأنية لمحتوى الكتاب يتضح أن المؤلف اعتمد منهج«. والتخطيط البيئي
منظمًا يقوم على التسلسل المنطقي في عرض الموضوعات، والترابط بين المفاهيم والقضايا 

ي فلنهج اطبيقات العملية. وقد أسهم هذا المختلفة، والانتقال التدريجي من المبادئ العامة إلى الت
ب بناء محتوى علمي متماسك يسهل على القارئ استيعابه ومتابعة تطوره الفكري عبر فصول الكتا

 المختلفة.
ويظهر وضوح المنهج منذ الطريقة التي نظم بها المؤلف موضوعات الكتاب، حيث بدأ 

ات ل مكونللدراسة البيئية، ثم انتقل إلى تحليبتقديم المفاهيم الأساسية التي تشكل الإطار النظري 
ا، ا ونتائجهسبابهالبيئة والنظم البيئية والموارد الطبيعية، قبل أن يتناول المشكلات البيئية المختلفة وأ

طة لينتهي بعد ذلك إلى مناقشة موضوعات التخطيط البيئي والإدارة البيئية والتشريعات المرتب
مكن يذ لا إتدرج المنهجي فهماً تربوياً وعلمياً لطبيعة بناء المعرفة، بحماية البيئة. ويعكس هذا ال

تلك للقارئ أن يستوعب قضايا التخطيط البيئي وإدارة الموارد الطبيعية بصورة صحيحة دون أن يم
 أولًا فهماً كافياً للأسس البيئية التي تقوم عليها هذه الموضوعات.

ى مع المنهجية العلمية الحديثة التي تعتمد علوتنبع أهمية هذا التسلسل من كونه ينسجم 
كل ية. فالتراكم المعرفي، حيث تُبنى الأفكار الجديدة على المفاهيم السابقة بصورة مترابطة ومنطق

فصل في الكتاب يؤدي وظيفة معرفية محددة تمهد للفصل الذي يليه، الأمر الذي يمنح القارئ 
ن جئ بيلشعور بالتشتت الذي قد ينشأ عن الانتقال المفاإحساساً بالوحدة الفكرية للكتاب ويجنبه ا

موضوعات غير مترابطة. ولذلك تبدو فصول الكتاب وكأنها حلقات متكاملة ضمن منظومة معرفية 
 واحدة تسعى إلى تفسير العلاقة بين البيئة والإنسان والتنمية.

هر ي في تفسير الظوا كما يتجلى وضوح المنهج العلمي في اعتماد المؤلف على التحليل السبب
البيئية. فهو لا يكتفي بوصف المشكلات البيئية أو عرض خصائصها العامة، وإنما يسعى إلى 

مختلفة. ها التفسير أسبابها والعوامل المؤثرة في نشأتها وتطورها، ثم ينتقل إلى مناقشة نتائجها وآثار 
م في ن الأسباب والنتائج ويُسهويُعد هذا الأسلوب من أهم خصائص التفكير العلمي، لأنه يربط بي

ت بناء فهم أعمق للظواهر المدروسة. ومن خلال هذا النهج يتمكن القارئ من إدراك أن المشكلا
 بشريةالبيئية ليست أحداثاً عشوائية أو منفصلة، بل هي نتاج تفاعلات معقدة بين عوامل طبيعية و 

 متعددة.
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 عتمد رؤية شمولية في معالجة القضاياومن الجوانب المنهجية المهمة أيضاً أن المؤلف ا 
عرض البيئية، إذ جمع بين التحليل الطبيعي والتحليل البشري ضمن إطار واحد. فالموضوعات لا تُ 

من منظور بيئي صرف أو من منظور جغرافي تقليدي، وإنما تُناقش من خلال إبراز العلاقات 
جاماً ه انساسات التنموية. ويعكس هذا التوجالمتبادلة بين الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية والسي

املًا  متكمع الاتجاهات الحديثة في الجغرافيا البيئية التي تؤكد أهمية دراسة البيئة بوصفها نظاماً 
 تتداخل فيه الأبعاد الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية.

يث يقدم ويُلاحظ كذلك أن المؤلف يتجنب الوقوع في التعقيد النظري غير الضروري، ح
د من ة تزيالمفاهيم العلمية بلغة أكاديمية واضحة تجمع بين الدقة العلمية وسهولة الفهم. وهذه السم
وا من ء كانالقيمة التعليمية للكتاب، لأنها تتيح الاستفادة منه من قبل فئات متنوعة من القراء، سوا

 ما أنكالباحثين والمتخصصين.  طلبة المرحلة الجامعية الأولى أو من طلبة الدراسات العليا أو من
 نها.وضوح العرض يسهم في تسهيل عملية الربط بين المفاهيم المختلفة وفهم العلاقات القائمة بي

ومن الناحية التعليمية، يمثل وضوح المنهج العلمي أحد أهم أسباب نجاح الكتاب بوصفه 
فات معرفي واضح يبدأ بالتعريمرجعاً جامعياً. فالطالب الذي يقرأ الكتاب يجد نفسه أمام مسار 

 ت غيرالأساسية وينتهي بالقضايا التطبيقية المعاصرة، دون وجود فجوات معرفية كبيرة أو انتقالا
طية، مبررة بين الموضوعات. ويساعد ذلك على بناء فهم متدرج ومتراكم للمفاهيم البيئية والتخطي

 عال.وهو ما يعد من المتطلبات الأساسية للتعليم الجامعي الف
رياً كما أن هذا الوضوح المنهجي يمنح الكتاب قيمة بحثية مهمة، إذ يوفر للباحث إطاراً فك

دم ها تقيمكن الاستناد إليه في دراسة القضايا البيئية المختلفة. فطريقة تنظيم الموضوعات وتحليل
ئية فيا البينموذجاً منهجياً يمكن الإفادة منه في إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالجغرا

اً والتخطيط البيئي وإدارة الموارد الطبيعية. ومن هنا تتجاوز أهمية الكتاب حدود كونه مصدر 
 .نهجيةللمعلومات، ليصبح أيضاً مثالًا على كيفية بناء المعرفة البيئية وتنظيمها بصورة علمية م
التي تستند  وعموماً، يمكن القول إن وضوح المنهج العلمي يشكل أحد المرتكزات الرئيسة

ن اد ضمإليها القيمة الأكاديمية للكتاب. فقد نجح المؤلف في تقديم موضوعات معقدة ومتعددة الأبع
 إطار منهجي متماسك، يجمع بين التسلسل المنطقي والترابط الفكري والتحليل العلمي الرصين.

في  اعليةفعلمية، وأكثر وأسهم هذا النهج في جعل الكتاب أكثر قدرة على تحقيق أهدافه التعليمية وال
 ه بيننقل المعرفة البيئية والتخطيطية إلى القارئ بصورة منظمة وواضحة، الأمر الذي يعزز مكانت

 المؤلفات العربية المتخصصة في هذا المجال.
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 . تعزيز مفهوم التنمية المستدامة5
تاب يز كمية التي تميُعد التركيز على مفهوم التنمية المستدامة من أبرز السمات الفكرية والعل

  عن، إذ لا ينظر المؤلف إلى البيئة بوصفها موضوعاً مستقلاً «البيئة والتخطيط البيئي اجغرافي»
عى إلى ما يسالتنمية، ولا إلى التنمية باعتبارها عملية اقتصادية منفصلة عن الاعتبارات البيئية، وإن

وارد تحقيق التوازن بين استثمار الم إبراز العلاقة العضوية بينهما ضمن إطار متكامل يقوم على
لتي رية االطبيعية والمحافظة عليها. ومن خلال هذا التوجه ينسجم الكتاب مع أحد أهم التحولات الفك

نمية ج التشهدتها العلوم البيئية والجغرافية خلال العقود الأخيرة، والمتمثلة في الانتقال من نماذ
نتفاع ي الاة التي تراعي حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية فالتقليدية إلى نماذج التنمية المستدام

 بالموارد الطبيعية.
ورة وتنبع أهمية هذا التوجه من حقيقة أن العديد من المشكلات البيئية المعاصرة ترتبط بص

و مباشرة بأنماط التنمية غير المستدامة التي اعتمدتها المجتمعات الحديثة خلال مراحل النم
ى لم إللمتسارع. فقد أدى التوسع الصناعي والعمراني والزراعي في كثير من مناطق العاالاقتصادي ا

د ف حدو استنزاف الموارد الطبيعية وتدهور النظم البيئية وارتفاع مستويات التلوث، الأمر الذي كش
أو  النماذج التنموية القائمة على الاستغلال المكثف للموارد دون مراعاة لقدرتها على التجدد
كرية للتوازنات البيئية التي تحكمها. ومن هنا يبرز مفهوم التنمية المستدامة بوصفه استجابة ف

 وعملية لهذه التحديات، وهو ما يحرص المؤلف على تأكيده في مختلف أجزاء الكتاب.
 طاراً إويُلاحظ أن التنمية المستدامة لا تُطرح في الكتاب كمفهوم نظري مجرد، بل باعتبارها 

ماية حكم طريقة فهم القضايا البيئية والتعامل معها. فالمؤلف يربط بصورة مستمرة بين حعاماً ي
ة البيئة وإدارة الموارد الطبيعية والتخطيط البيئي من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادي

لين والاجتماعية من جهة أخرى. ويعكس هذا الربط وعياً علمياً بأن البيئة والتنمية ليستا مجا
ن ارضين كما كان يُنظر إليهما في بعض الأدبيات القديمة، وإنما عنصران متكاملان لا يمكمتع

 لأحدهما أن ينجح على حساب الآخر.
صر ومن الجوانب المهمة في معالجة المؤلف لهذا المفهوم تأكيده على أن الاستدامة لا تقت

ة ستمرارية الخدمات البيئيعلى المحافظة على الموارد الطبيعية فحسب، بل تشمل أيضاً ضمان ا
الموارد و راعي التي تعتمد عليها المجتمعات البشرية في حياتها اليومية. فالمياه والتربة والغابات والم

الحيوية لا تمثل مجرد عناصر طبيعية، بل تشكل ركائز أساسية للأمن الغذائي والمائي 
ا، رد لا ينعكس على البيئة وحدهوالاقتصادي والاجتماعي. ولذلك فإن أي تدهور يصيب هذه الموا

 بل يمتد تأثيره إلى مختلف جوانب التنمية البشرية.
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. جيالكما تتجلى أهمية التنمية المستدامة في الكتاب من خلال ربطها بمفهوم العدالة بين الأ
إنما و فالمؤلف يؤكد بصورة ضمنية ومباشرة أن الموارد الطبيعية ليست ملكاً للجيل الحاضر وحده، 

حد لاقي أأمانة يجب إدارتها بطريقة تضمن استفادة الأجيال القادمة منها. ويُعد هذا البعد الأخهي 
ادية لاقتصالركائز الأساسية لفلسفة التنمية المستدامة، لأنه ينقل النقاش من مجرد تحقيق المكاسب ا

 الآنية إلى التفكير في الآثار طويلة المدى للقرارات التنموية والبيئية.
حضور مفهوم الاستدامة أيضاً في معالجة موضوع التخطيط البيئي، حيث يُقدم  ويبرز

 ة علىالتخطيط بوصفه الأداة الرئيسة القادرة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظ
يع البيئة. فالتخطيط البيئي في رؤية المؤلف ليس مجرد عملية تنظيمية لإدارة الموارد أو توز 

د شرية في المكان، بل هو وسيلة استراتيجية لضمان استمرارية التنمية ضمن الحدو الأنشطة الب
تنمية دئ الالبيئية المقبولة. ومن خلال هذا الفهم يصبح التخطيط البيئي أحد التطبيقات العملية لمبا

 المستدامة، وأحد أهم الأدوات المستخدمة لتحقيقها على أرض الواقع.
نه لأفية، منح هذا التركيز على التنمية المستدامة الكتاب أهمية إضاومن الناحية الأكاديمية، ي

 يربط موضوعاته بالقضايا العالمية المعاصرة التي أصبحت تشكل محوراً رئيسياً في السياسات
امة، لمستداالدولية والبرامج التنموية والبحوث العلمية. فبعد تبني المجتمع الدولي لأهداف التنمية 

لنمو ارة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات البيئية وتحقيق التوازن بين اأصبحت قضايا إد
ن الاقتصادي والحفاظ على البيئة من أكثر الموضوعات حضوراً في الأدبيات العلمية. ولذلك فإ

 طيطي.تناول الكتاب لهذه القضايا يجعله متوافقاً مع الاتجاهات الحديثة في الفكر البيئي والتخ
على  هذا التوجه في توسيع القيمة التعليمية للكتاب، إذ يساعد الطلبة والباحثين كما يسهم

الكتاب ما. ففهم العلاقة المعقدة بين البيئة والتنمية بعيداً عن التصورات التقليدية التي تفصل بينه
ليس مجرد ، و رةيقدم التنمية المستدامة باعتبارها إطاراً فكرياً ومنهجياً لفهم القضايا البيئية المعاص

 شعار سياسي أو مفهوم نظري. ومن خلال هذا الطرح يكتسب القارئ القدرة على تحليل المشكلات
 البيئية في ضوء أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتداخلة.

اصر وعلى المستوى النقدي، يمكن اعتبار تركيز المؤلف على التنمية المستدامة أحد أبرز عن
 الفكرية، لأنه يمنح مختلف موضوعاته وحدة مفاهيمية واضحة. فالقضايا المتعلقةقوة الكتاب 

سعى ملة تبالموارد الطبيعية والتلوث والتخطيط البيئي والإدارة البيئية تبدو مترابطة ضمن رؤية شا
إن إلى تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد وضمان استدامتها على المدى الطويل. وبهذا المعنى ف

 ية المستدامة لا تمثل مجرد موضوع من موضوعات الكتاب، بل تشكل الإطار الفكري العامالتنم
 الذي تنتظم داخله جميع القضايا التي يناقشها.
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صفه وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن الكتاب نجح في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة بو 
طط والخ أداة فكرية وعملية لتوجيه السياساتمحوراً أساسياً لفهم العلاقة بين الإنسان والبيئة، و 

ات التنموية نحو مسارات أكثر توازناً واستدامة. وهذه السمة تمنحه أهمية خاصة في ظل التحدي
علية ت بفاالبيئية المتزايدة التي يواجهها العالم المعاصر، وتجعله من المؤلفات العربية التي أسهم

 في الأدبيات الجغرافية والبيئية الحديثة. في نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز حضورها
 : القيمة العلمية والأكاديمية للكتابثالثاً 

مكانة متميزة ضمن الأدبيات العربية « البيئة والتخطيط البيئي اجغرافي»يحتل كتاب 
عاد المتخصصة في مجال الجغرافيا البيئية، لما يقدمه من معالجة علمية متكاملة تجمع بين الأب

اء إطار لى بنالتطبيقية للقضايا البيئية المعاصرة. وتنبع القيمة العلمية للكتاب من قدرته عالنظرية و 
لمية عمعرفي شامل يربط بين البيئة بوصفها نظاماً طبيعياً متكاملًا، وبين التخطيط بوصفه أداة 

قتصر لا يلإدارة الموارد الطبيعية وتوجيه التنمية نحو مسارات أكثر استدامة. ومن هذا المنطلق 
ؤية دور الكتاب على نقل المعرفة البيئية إلى القارئ، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تشكيل ر 

 علمية متكاملة للعلاقة بين الإنسان والبيئة في سياق التحديات التنموية المعاصرة.
وتتجلى أهمية الكتاب في مساهمته الواضحة في سد فجوة معرفية ظلت قائمة لفترة طويلة 

رفي سر معجالدراسات الجغرافية التقليدية والدراسات البيئية الحديثة. فقد نجح المؤلف في بناء  بين
قة ة دقييربط بين هذين الحقلين العلميين، موضحاً أن فهم القضايا البيئية لا يمكن أن يتحقق بصور 

نات ة والتبايدون الاستفادة من المنظور الجغرافي القائم على تحليل المكان والعلاقات المكاني
غرافية ر الجالإقليمية. وفي المقابل، أبرز أهمية توظيف المفاهيم البيئية في تفسير العديد من الظواه

لًا ر شمو المرتبطة بالموارد الطبيعية والتنمية البشرية. وقد أسهم هذا التكامل في تقديم رؤية أكث
 مي واحد.للقضايا البيئية مقارنة بالمعالجات التي تقتصر على تخصص عل

ي فمنه  كما تبرز القيمة الأكاديمية للكتاب في كونه مرجعاً تعليمياً متكاملًا يمكن الإفادة
ة. ستدامتدريس مقررات الجغرافيا البيئية والتخطيط البيئي وإدارة الموارد الطبيعية والتنمية الم

إلى  فاهيم الأساسيةفالتسلسل المنطقي للموضوعات، ووضوح البناء العلمي، وتدرج الأفكار من الم
هم فتساب التطبيقات العملية، كلها عوامل تجعل من الكتاب أداة تعليمية فعالة تساعد الطلبة على اك
نهجية ة الممتكامل للقضايا البيئية المختلفة. ولذلك يمكن اعتباره من المراجع التي تجمع بين البساط

 لفات الأكاديمية المتخصصة.والعمق العلمي، وهي سمة يصعب تحقيقها في كثير من المؤ 
ومن الجوانب التي تعزز من أهمية الكتاب أيضاً قدرته على الربط بين المعرفة النظرية 
ومتطلبات الواقع العملي. فالقارئ لا يخرج من الكتاب بمجموعة من المفاهيم والمصطلحات البيئية 
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ة المشكلات البيئية وإدارة فحسب، بل يكتسب فهماً واضحاً لكيفية توظيف هذه المعرفة في معالج
الموارد الطبيعية والتخطيط للتنمية المستدامة. وهذا البعد التطبيقي يمنح الكتاب قيمة إضافية 
بالنسبة للمتخصصين العاملين في مجالات التخطيط العمراني والإدارة البيئية والتنمية الإقليمية، 

 لبيئية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.حيث يوفر لهم إطاراً علمياً يساعد في فهم التحديات ا
يد بتزا وتزداد أهمية الكتاب في ضوء التحولات البيئية العالمية الراهنة، ولا سيما ما يتعلق

الضغوط على الموارد الطبيعية وتفاقم مشكلات التلوث والتصحر وتغير المناخ. ففي ظل هذه 
رؤى متوازنة تجمع بين المحافظة على  التحديات أصبحت الحاجة ماسة إلى مراجع علمية تقدم

لى عالبيئة ومتطلبات التنمية. وقد نجح المؤلف في تقديم هذه الرؤية من خلال تأكيده المستمر 
 اسياً أهمية الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية وضرورة اعتماد التخطيط البيئي بوصفه مدخلًا أس

 لتحقيق الاستدامة.
وصفه مساهمة مهمة في تطوير الأدبيات البيئية العربية، كما يمكن النظر إلى الكتاب ب

من ضخاصة في ظل محدودية المراجع العربية التي تجمع بين الجغرافيا البيئية والتخطيط البيئي 
ما ، بينإطار علمي واحد. فالكثير من المؤلفات المتوافرة تتناول البيئة أو التخطيط بصورة منفصلة

راء دمج المجالين في منظومة معرفية متكاملة. وقد أسهم ذلك في إثيتميز هذا الكتاب بمحاولته 
عي المكتبة العربية بمرجع علمي يمكن الاعتماد عليه في التدريس والبحث العلمي وفي بناء الو 

 البيئي لدى الأجيال الجديدة من الباحثين والمتخصصين.
ات لانطلاق منها نحو دراسوعلى المستوى البحثي، يوفر الكتاب قاعدة معرفية متينة يمكن ا

لأسس أكثر تخصصاً في مجالات البيئة والتنمية والتخطيط الإقليمي وإدارة الموارد الطبيعية. فا
ة دراس النظرية التي يقدمها، والقضايا التي يناقشها، تشكل منطلقاً مهماً للباحثين الراغبين في

قتصر لا ي نموية. ولذلك فإن تأثير الكتابالمشكلات البيئية المختلفة وتحليل أبعادها المكانية والت
ي على كونه مرجعاً تعليمياً، بل يمتد ليشمل دوره في دعم البحث العلمي وتطوير الفكر البيئ

 والجغرافي في العالم العربي.
ة البيئ اجغرافي»وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن القيمة العلمية والأكاديمية لكتاب 

ي ية التمن فقط في حجم المعلومات التي يقدمها، بل في طبيعة الرؤية العلملا تك« والتخطيط البيئي
جي يتبناها، وفي قدرته على دمج المعرفة البيئية والجغرافية والتخطيطية ضمن إطار فكري ومنه

متكامل. وهذه الخصائص مجتمعة تجعل منه أحد المؤلفات العربية المهمة في مجال الجغرافيا 
يا ي قضافديراً بالاهتمام من قبل الباحثين وطلبة الدراسات العليا والمتخصصين البيئية، ومرجعاً ج

 البيئة والتنمية المستدامة.
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« جغرافية البيئة والتخطيط البيئي»في ضوء ما سبق عرضه وتحليله، يتبين أن كتاب 
ئية البيو فية للأستاذ الدكتور فواز أحمد الموسى يمثل إضافة علمية متميزة إلى حقل الدراسات الجغرا

التنمية. يئة و العربية، ويعكس جهداً أكاديمياً واضحاً في بناء رؤية متكاملة للعلاقة بين الإنسان والب
 ة، بلفالكتاب لا يقتصر على تقديم عرض منهجي لمفاهيم البيئة والنظم البيئية والموارد الطبيعي

 التخطيطية ضمن منظور جغرافييتجاوز ذلك إلى تأسيس إطار فكري يربط بين المعرفة البيئية و 
شامل، الأمر الذي يمنحه قيمة علمية تتجاوز حدود الكتب التعليمية التقليدية لتضعه ضمن 

 المؤلفات المرجعية التي تسهم في تطوير الفكر البيئي العربي.
وقد نجح المؤلف في معالجة موضوعات البيئة والتخطيط البيئي من خلال منهج علمي 

لى افظة عالانتقال المنطقي من المفاهيم الأساسية إلى التطبيقات العملية، مع المحمتدرج يقوم على 
لة درجة عالية من الترابط بين مختلف موضوعات الكتاب. وأسهم هذا النهج في تقديم صورة متكام

راز في إبو للبيئة بوصفها نظاماً ديناميكياً تتفاعل فيه العناصر الطبيعية والبشرية بصورة مستمرة، 
ن أهمية التخطيط البيئي كأداة استراتيجية لتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وضما

ات للآليو استدامتها. كما أتاح هذا البناء المنهجي للقارئ فهماً أعمق للتحديات البيئية المعاصرة 
 العلمية التي يمكن من خلالها التعامل مع هذه التحديات في إطار تنموي متوازن.

ة لال القراءة التحليلية لمحتوى الكتاب، تتضح قدرة المؤلف على تحقيق درجة ملحوظومن خ
م ة لفهمن التكامل بين الجغرافيا والعلوم البيئية، وهو تكامل أصبح يمثل أحد المتطلبات الأساسي

 لبيئةاالمشكلات البيئية الحديثة التي تتسم بطابعها المركب والمتعدد الأبعاد. فقد قدم الكتاب 
دراسة  ط بينباعتبارها مجالًا تتقاطع فيه العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ورب

لية ة شمو الموارد الطبيعية وتحليل الأنشطة البشرية والتخطيط التنموي، الأمر الذي منح القارئ رؤي
 .تتجاوز الطرح التجزيئي الذي ما زال يميز بعض الدراسات البيئية التقليدية

ث كما برزت أهمية الكتاب في قدرته على الجمع بين التأصيل النظري والبعد التطبيقي، حي
دارة لم يكتف المؤلف بعرض المفاهيم العلمية والنظريات البيئية، بل حرص على ربطها بقضايا الإ

لربط من اذا ه البيئية والتخطيط البيئي وتقييم الأثر البيئي والتشريعات المنظمة لحماية البيئة. ويُعد
لي، العم أبرز عناصر القوة في الكتاب، لأنه يجعل المعرفة البيئية أكثر ارتباطاً بمتطلبات الواقع

ول ويعزز من قدرة القارئ على توظيف المفاهيم النظرية في فهم المشكلات البيئية وإيجاد الحل
 المناسبة لها.

لتنمية المستدامة بوصفه الإطار وتتجلى أهمية الكتاب بصورة خاصة في تركيزه على مفهوم ا
الفكري الذي تنتظم داخله مختلف القضايا البيئية والتنموية. فقد أكد المؤلف أن المحافظة على 
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البيئة لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها عائقاً أمام التنمية، بل بوصفها شرطاً أساسياً لاستمرارها ونجاحها 
سجم الكتاب مع الاتجاهات العالمية الحديثة التي على المدى الطويل. ومن خلال هذا الطرح ين

تدعو إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية، وإلى اعتماد سياسات 
 تنموية تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية.

 آفاق سهام في تطوير المعرفة وفتحوإذا كانت القيمة العلمية لأي كتاب تقاس بقدرته على الإ
ومات ئ معلجديدة للبحث والتفكير، فإن هذا الكتاب يحقق هذه الغاية بدرجة كبيرة. فهو لا يقدم للقار 

ر منظو  بيئية فحسب، بل يدعوه إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الإنسان وبيئته، وإلى تبني
نة ة رصيالتنمية والتخطيط. كما أنه يوفر قاعدة معرفيأكثر شمولًا في التعامل مع قضايا الموارد و 

طيط يمكن للباحثين والدارسين الانطلاق منها نحو دراسات أكثر تخصصاً في مجالات البيئة والتخ
 والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

 بيةومن منظور أكاديمي أوسع، يمكن اعتبار هذا الكتاب أحد النماذج المهمة للمؤلفات العر 
مية غة علالتي سعت إلى مواكبة التطورات المعرفية في العلوم البيئية والجغرافية، وإلى تقديمها بل

واضحة ومنهجية منظمة تناسب احتياجات التعليم الجامعي والبحث العلمي. كما أنه يسهم في 
ة غرافيالجتعزيز حضور الفكر البيئي في الأدبيات الجغرافية العربية، ويؤكد أهمية توظيف المعرفة 

 في فهم التحديات البيئية التي تواجه المجتمعات المعاصرة.
صيناً ر يمثل مرجعاً علمياً « البيئة والتخطيط البيئي اجغرافي»وعليه، يمكن الحكم بأن كتاب 

 بيئيةيجمع بين العمق النظري والرؤية التطبيقية، ويقدم إسهاماً حقيقياً في تطوير الدراسات ال
اسات ية. ومن المتوقع أن يظل هذا الكتاب مرجعاً مهماً لطلبة الجامعات والدر والجغرافية العرب

ويه ا يحتالعليا، وللباحثين والمتخصصين في مجالات البيئة والتخطيط والتنمية المستدامة، نظراً لم
لي من مادة علمية متكاملة ورؤية منهجية متوازنة تجمع بين الفهم العلمي الدقيق والوعي العم

ي ة التات التنمية وحماية البيئة. وبذلك يستحق الكتاب مكانة متقدمة ضمن المؤلفات العربيبمتطلب
ي قية فأسهمت في ترسيخ أسس الجغرافيا البيئية والتخطيط البيئي وتطوير آفاقهما الفكرية والتطبي

 العالم العربي.
 
 
 

 


